
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الأول

نشأة جغرافیة السكان وعلاقتھا 
 بالعلوم الأخرى
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السُكّان جمع (ساكن)، وھو من یسكن المكان أي یقیم فیھ. والمَسْكَنُ    
 . )1(والمَسْكنُ: المنزل والبیت، والسَكْنُ: أھل الدار

طلق على فالسكان إذاً ھم المواطنون الذین یسكنون بقعة معینة من الأرض، وی
 سم " الدیموغرافیا" أو "علم السكان".العلم الذي یدرس السكان إ

لسكان ھم ثروة الأمة البشریة، ولا یمكن أن تقارن بثروتھا الطبیعیة. فلولا وا   
الناس ما جادت الأرض بخیراتھا وما انتشر فیھا العمران وما قامت مدنیة أو 
حضارة. فالسكان ھم الید التي تعمر والتي تحرث الأرض وتدیر المصانع، وھم 

رد كید العدو. فلا عجب إذاً أن العقول التي تفكر وتبدع، وھم القوة التي تبطش وت
ینشأ من العلوم ما یجعل السكان شغلھ الشاغل، یحسب حركتھم، ویحلل تركیبھم، 

ت ما یعین السیاسي والاقتصادي عددھم، ویستخرج من النسب والمعدلا ویحصي
 .)2(على فھم وتصور وحل مشكلاتھم –الذي یتعامل بمادة السكان  –والاجتماعي 

سكان أیضاً بمقدار حیویتھم ونسبة العاملین فیھم، لیس ھذا وتقاس مكانة ال   
فحسب بل بعدد السنین التي یحتمل أن یعیشھا ھؤلاء العاملون، ویضیفون خلالھا 
مجھوداتھم إلى الإنتاج العام في بلادھم. فإذا كان عدد العاملین قلیلاً بالنسبة 

الموت وھم في ریعان للسكان، وإذا كان أمل الحیاة أمامھم ضیقاً: كأن یخطفھم 
 الشباب أو في مقتبل العمر، كان مجموع إنتاجھم للأمة قلیلاً.

فطول أمد الحیاة ومتوسط عمر الفرد بالإضافة إلى عدد السكان ھو المقیاس 
 .)3(الصحیح لحیویة الأمة وإنتاجھا 

وعلى أساس ما تقدم فإن حیویة الأمة تقاس بعدد سكانھا وبمقدار ما     
یتمیزون بھ من نشاط، ویعبر عن ھذا بأمد الحیاة، ومتوسط السن. وكل منھما یعبر 

 عن الحالة الصحیة العامة السائدة في الأمة.
ومن بین العلوم التي جعلت السكان شغلھا الشاغل جغرافیة السكان وعلم    
 : غرافیا. وعلیھ فإن ھذا الفصل سیتناول دراسة ثلاثة جوانبالدیمو

 نشأة جغرافیة السكان وتطورھا ومفھومھا. :أولاً 
 طورھا.مفھوم الدیموغرافیا  وت:ثانیاً 
 جغرافیة السكان والدیموغرافیا. :ثالثاً 
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 :نشأة جغرافیة السكان وتطورھا ومفھومھاأولاً: 
 

تمثلت الاھتمامات الجغرافیة عند الأقوام القدیمة، ومن بینھم الإغریق،    
بوصف المظاھر الكونیة الفلكیة. فقد اھتموا بدراسة الأرض ووصف البلدان 
والمجموعة الشمسیة وخطوط الطول ودوائر العرض ومواقع النجوم والأجرام 

 السماویة الأخرى.
حقلاً دراسیاً،  ترجع إلى العصور القدیمة ، بوصفھا ومع أن جذور الجغرافیا   

الكلاسیكیة فإن ظھورھا علماً حدیثاً لم یكن الا من خلال المدة الواقعة بین عامي 
وذلك بالمساھمة الفعالة التي أبداھا كل من الكسندر فون ھمبولت  1850و 1750

) في المانیا لھذا الحقل من حیث 1859-1779)، وكارل ریتر (1769-1859(
تھ وطرقھ. إذ تحولت الجغرافیا من تكدیس وجمع للمعلومات الوصفیة العامة ماد

. فقد اھتم كل )4(لعن الطبیعة والبشر إلى حقل فلسفي یعتمد على الملاحظة والتحلی
. )5(منھما بدراسة الظواھر البشریة لسطح الأرض وعلاقتھا بالظواھر الطبیعیة

، فبفضلھما تحولت أفكار لحدیثةویمكن عدھما من الأساتذة الأول للجغرافیة ا
 .)6(غبات الجغرافیین في القرن الثامن عشر إلى حقائقوأھداف ور

وركز الجغرافیون اھتمامھم على الإنسان بوصفھ ساكناً للأرض وأحد    
المھتمین بمظاھرھا وأشكالھا ومواردھا. ووجدت ھذه الدراسات تربتھا الخصبة 

لقرن حیث ازدھرت المدرسة الجغرافیة في فرنسا خلال النصف الأول من ھذا ا
البشریة، وبدأت تزخر بالعدید من الدراسات التي تكشف عن نوع العلاقة القائمة 

 .)7(بین الإنسان والبیئة الطبیعیة
وبھذا تمثلت المیادین التي تناولتھا الجغرافیة في دراستھا (بالإنسان وبیئتھ).    

حیث أصبح التركیز یقع على العلاقات بین عناصر البیئة ونشاطات الإنسان 
أي أن التأكید یقوم على أساس تفسیر وتحلیل جوانب ادلة بینھما. بوالآثار المت

س مجرد وصف تقلیدي لھذه الظواھر وخصائصھا وأنماطھا وأشكالھا ولی
 .)8(الظواھر

                                                           
، ص 1970عبدالرزاق عباس حسین، الاطار النظري للجغرافیة، مطبعة الایمان، بغداد،  )(4
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 وما بعدھا. 293، ص 1961ع، الراب
، دار 2دراسة في الایكولوجیا البشریة، ط حسن طھ النجم وآخرون، البیئة والإنسان: 5)(

 .25، ص 1978البحوث العلمیة، الكویت، 
، ترجمة د. شاكر خصباك، وزارة التعلیم العالي 1ریشارد ھارتشورن، طبیعة الجغرافیة، ج )6(

 .70، 48، ص 1984والبحث العلمي، جامعة بغداد، مطابع جامعة الموصل، 
، 1972جغرافیة السكان، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة، محمد عبدالرحمن الشرنوبي،  )(7

 .9ص 
عباس فاضل السعدي، وعبدالعزیز محمد حبیب العبادي، أسس الجغرافیة البشریة، وزارة  )(8

 .10التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلیة الآداب، كتاب منضد ینتظر الطبع، ص 
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وعلى أساس ما تقدم یمكن تعریف الجغرافیة بأنھا علم العلاقات المكانیة    

 .)9(لمختلف الظواھر (الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة) وتباینھا وتحلیلھا
وكان للعنصر البشري، من وجھة نظر ریتر، أھمیتھ البالغة، فإلى جانب    

الطبیعة یوجد الإنسان وھو بذاتھ عامل كبیر من عوامل التطور الدائم والحیاة 
المستمرة على وجھ الأرض. وان على الباحث الجغرافي أن یرجع إلى العنصرین 

 .)10(ضالمذكورین في كل تعلیل لمظاھر الحیاة على سطح الأر
وبمعنى قریب من ھذه الفكرة كانت وجھة نظر (لوسیان فیفر) الذي كان    

یرى بأن مجال الجغرافیة البشریة ینحصر بدراسة العلاقة بین الإنسان والحیاة، أي 
بین البیئة الطبیعیة ونشاط سكانھا، والمشكلة الجغرافیة في وضعھا الصحیح ھي 

 .)11(ھناك ضروراتاستغلال الإمكانیات في كل مكان، فلیس 
أحد المیادین المھمة التي تتناولھا الجغرافیة البشریة من وجھة  الإنسانوكان    

. وتؤكد المدرسة الجغرافیة البشریة الأمریكیة بأن )12(نظر روبنسون البریطاني 
ھذا الفرع من الجغرافیة یھتم بدراسة الجماعات البشریة في علاقاتھا مع الوسط 

مجموعا لا فردا في  عنى بدراسة الإنسان بوصفھا أن تُ الجغرافي. ومعنى ھذ
على توزیع البشر الذي یختلف من مكان علاقتھ مع الوسط الذي یعیش فیھ، ویؤكد 

. وھذا الاختلاف لا یمكن أن یكون من تأثیر البیئة الطبیعیة وحدھا، فلیس )13(لآخر
ھناك عامل طبیعي لھ الدور الحاسم في ذلك، كما أن العوامل الطبیعیة لھا في 

تأثیرات غیر مباشرة. وأكثر من ھذا أن الوسط الجغرافي ھو من خلق الغالب، 
 ة العامة.فعالیات بشریة معقدة تتم ضمن إطار الشروط الطبیعی

ویرتبط توزیع السكان بنواح كثیرة منھا النواحي الاجتماعیة كالزواج المبكر    
وحب النسل، كما یرتبط بالنواحي الاقتصادیة وطبیعة الحرفة التي یعمل بھا 
السكان، والعنایة الصحیة، وسیاسة الدول حیال الھجرة، وحجم الأسرة، بل ان 

 .)14(وفالنواحي الدینیة لھا تأثیرھا المعر
                                                           

جغرافیة السكان، منشأة المعارف بالإسكندریة، سلسلة  عباس فاضل السعدي، دراسات في )(9
 .7، ص 1980، مطبعة أطلس، القاھرة، 46الكتب الجغرافیة رقم 

صلاح الدین عمر باشا، وأدیب باغ، المدخل لدراسة الجغرافیة البشریة، المطبعة الجدیدة،  )(10
 .17، ص 1965دمشق، 

ب، مراجعة د. ترجمة محمد السید غلا، 1ر البشري، جولوسیان فیفر، الأرض والتط 11)(
)، الدار المصریة للطباعة والنشر، 149، سلسلة الألف كتاب (رقم ابراھیم أحمد رزقانة

 .26 -23، ص 1957الإسكندریة، 
ضل السعدي، أساسیات الجغرافیة البشریة ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عباس فا 12)(

 .27، ص  2002عمًان _الأردن ، 
 .19 -18صلاح الدین عمر باشا، وأدیب باغ، مرجع سابق، ص  )(13

، منشورات وكالة 1محمد رشید الفیل، وفؤاد محمد الصقار، اصول الجغرافیة البشریة، ط 14)(
 .48، ص 1980المطبوعات، الكویت، 
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بدراستھا فروع عدیدة منھا والسكان بوصفھم ظاھرة جغرافیة عنیت    
الجغرافیة البشریة (أو الجغرافیة الاجتماعیة) والجغرافیة الجنسیة، والدراسات 
الانثروبولوجیة والجغرافیة التاریخیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا. وتستحق 

 ن ظھور جغرافیة السكان.الظاھرة المذكورة أن یفرد لھا فرع خاص مكا
ولم یكن لجغرافیة السكان في الماضي مكانة ممیزة، فلیس لھا مكان بین    

في كتابھ (طبیعة الجغرافیة) وكذلك  فروع الجغرافیة التي ذكرھا (ھارتشورن)
 The Making ofلیس لھا مثل ھذا المكان عند( دیكنسن وھورث) في كتابھما 

Geography )15(. 
جغرافیا إلا في ولم تظھر جغرافیة السكان فرعا نظامیا ضمن فروع ال   

. والفضل یعود إلى رئیس إتحاد الجغرافیین الماضي القرنالخمسینیات من 
الأمریكان (تروارثا) حیث أظھر أن السكان كان المحور الرئیس الذي تتجھ نحوه 

د تروارثا أفكار (جان المحاور الأخرى ومنھ اشتقت معاني تلك المحاور. فقد انتق
برون) الذي إھتم بمساكن الإنسان من دون السكان. وانتقد أیضاً كل من (سور) 
من المدرسة الأمریكیة و (دكنسون) من المدرسة الانكلیزیة اللذین اھتما بالأماكن 

انتقد ھؤلاء لانھم تجاھلوا السكان وھم مصدر كل تغییر في ولیس بالناس .. 
. وبھذا یعود إلى (تروارثا) الفضل في  Land Scapeي قسمات المظھر الخارج

إبراز ملامح جغرافیة السكان وبیان مغزاھا وتحدید إطارھا في الخطاب الذي ألقاه 
 .)16(1953أمام إتحاد الجغرافیین الأمریكان في عام 

وقد أشار تروارثا إلى أن ھذا الفرع یھتم بدراسة الاختلافات الإقلیمیة لسكان    
. ویرى أن الجغرافیا )18(. وبأعدادھم  وكثافاتھم وبالنواحي الكمیة لھم)17(الأرض

تتكون من ثلاثة أركان أساسیة ھي : الإنسان (السكان)، والأرض (الطبیعة)، 
یعد المنشأ والمنظم لمظھر الأرض  فالإنسانوأعمال الإنسان (الحضارة). 

). كما أن الإنسان ھو المنتفع ارع والقرى والمدن وطرق النقلالحضاري (كالشو
والمواد  فھي التي تزود الإنسان بالتربةمن عملھ وإنتاجھ الحضاري. أما الطبیعة 

                                                           
 (15)  Gleen  T.  Trewartha, "A  case  for  Population  Geography", In 
Population Geography: A  Reader by  George J.  Demko et al, Mc Graw- 
Hill Book Company, New York, 1970, P.6.  
(16)G.T. Trewartha," A Case for Population Geography,"  Annals of the 
Association of American Geographers, Vol.43, 2(June 1953),PP. 71-97. 
Trewartha, A Geography of Population: World 
Patterns, John Wiley & Sons INC., New York, 1969.  
(17) G.T. Trewartha, Annals,Vol.43, OP.Cit., P.87. 
(18) John I. Clarke, Population Geography, 2nd, Edition, Pergamon Press, 
Oxford, Great, Britain, 1972, P.1. 
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إن تفاعل قابلیات الإنسان مع ما تقدمھ الطبیعة لھ ینتج منھ الظواھر  الأولیة.
 .)19(الحضاریة. لذلك فالإنسان، في نظر تروارثا، یمثل قمة الھرم الجغرافي

الجمعیة الجغرافیة الأمریكیة بنشر مقالة تروارثا المشار الیھا،  ومنذ قیام
. وبدأت تأخذ طریقھا في )20(ونوعاً  تزایدت الكتابات عن جغرافیة السكان كماً 

منھج مستقل في أقسام الجغرافیة، بوصفھا فرعا من فروع الجغرافیة البشریة، 
ى تزاید الكتابات في وخیر دلیل عل.)21(حیث أخذت معالمھا تتضح وأبعادھا تتبلور

% 13إلى  1962% سنة 3نسبة الأبحاث فیھا من  تالسكان تزاید مجال جغرافیة
من اجمالي الأبحاث المشاركة في الاجتماع السنوي لاتحاد الجغرافیین  1972سنة 

% في المدة ذاتھا في الأبحاث المنشورة في 12% إلى 5الأمریكیین، ومن 
 .)22(المجلات الجغرافیة الأمریكیة الرائدة

رع من الجغرافیا تمثلت ت ھذا الفوظھرت أیضاً نتاجات أساسیة أخرى تناول
)، 1954( James)، جیمس George .P )1951 ،1959ار جورج بكل من بیی
)،  زیلنسكي 1965( Clarke.J)، كلارك Ackerman )1959أكیرمان 
Zelinsky )1966 بوجیھ غارنیھ ،(Garnier)1966 ویلسن ،(M. J. Wilson 

)1968.( 
ومن الجغرافیین الأمریكان الذین اھتموا بجغرافیة السكان (ادورد اكیرمان) 

Edward Ackerman  الذي أكد أھمیة البیانات والحصول علیھا والانتفاع منھا
بوصفھا أساس الصفات المتغیرة للتوزیع المكاني للسكان وضرورة الارتباط 

. والدراسات الجغرافیة، )23(المكاني مع الظواھر الجغرافیة وفیما بین تلك الظواھر
 :)24(بنظر اكیرمان، تتناول المواضیع الاتیة

 جمع البیانات الدیموغرافیة. .1
تحلیل وشمولیة البیانات بحسب المناطق الجغرافیة للسكان كما ھي واردة  .2

 في التعداد.
 بیان الخصائص المتعددة للسكان أینما وجدوا. .3
 دراسة الاستیطان وعلاقاتھ التبادلیة. .4
 المقومات الجغرافیة للسكان.توضیح  .5

                                                           
 .31-30حسین، مرجع سابق، صق عباس ازعبد الر )(19

(20) George J. Demko et al, OP. Cit. P. l.  
 .9عباس فاضل السعدي، دراسات، مرجع سابق، ص  )(21
طھ حمادي الحدیثي، جغرافیة السكان، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة  )(22

 .12، ص 1988الموصل، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل 
(23) George J. Demko et al, OP. Cit., P.3.  
(24) Edward A. Ackerman, ( Geography and Demography),  In 
Population Geography by G. J. Demko et al, OP Cit, P.3.  
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وبھذا فان أكبر اھتمام لجغرافیة السكان كان ینصب على التباین المكاني ابتداء 
بالملاحظة ومن ثم التعرف على أوضاع التوزیع الجغرافي للسكان الذي یؤدي إلى 
حل المشاكل المتعلقة بالعلاقات الثابتة بین المتغیرات. ومن المسائل المھمة: 

التي تتعلق بالتفاعل المكاني والتي یتضح من خلالھا مغزى التوزیع القضایا 
. وھذا یعني ان توزیع السكان، وتباینھم المكاني وتحلیل ھذا التباین یعد )25(وأھمیتھ

. وظاھرة التوزیع ھذه تتغیر )26(من أھم الظواھر التي تھتم بھا جغرافیة السكان
ر مكان ھو انتقالي وعرضة للتغی يزمانیا ومكانیا، وذلك لأن وجود الإنسان في أ

 .)27( بسبب حركة السكان الطبیعیة والمكانیة
التباین  John Clarkeالجغرافي الانكلیزي (جون كلارك)  وقد أكد أیضاً 

المكاني لتوزیع السكان ونموھم وھجرتھم وتركیبھم مع التركیز على العلاقات 
 . )28(المكانیة للظواھر، وبھذا یقع التأكید على المكان

نظر كلارك، التي تتناولھا جغرافیة السكان، ب وعموماً یمكن حصر المواضیع
 : بالآتي

 أرقام السكان أو اعدادھم المطلقة.1 .1
 خصائص السكان وتشمل: .2

 الطبیعیة ( العمر، النوع، السلالة، الوضع الصحي والفكري). -أ 
التعلیم، الحالة الزواجیة، العائلة، الملكیة، الاقامة، الامیة، الاجتماعیة ( -ب 

 ثنوغرافیة).اللغة، الدین، القومیة، المجامیع الا
 الاقتصادیة (الصناعة، الحرفة، الدخل). -ج 

 حركة السكان وتشمل: الخصوبة، الوفیات، الھجرة، التغیر.  .3
ومن الباحثین الآخرین الذین عنوا بجغرافیة السكان الجغرافي الأمریكي 

ن بأنھا العلم الذي یتناول فھم ف جغرافیة السكاالذي عرَّ  Zelinsky(زیلنسكي) 
الخصائص الجغرافیة للمكان وانعكاساتھ على الظاھرة السكانیة بحسب طبیعة 
التجمع السكاني وكما تحكمھا القوانین السلوكیة. وبذا فإن ( زیلنسكي) قد ركز على 
ثلاثة أمور ھي: الوصف البسیط للموقع الذي یوجد فیھ عدد من السكان، وتوضیح 

اني لعدد السكان وخصائصھم، والتحلیل الجغرافي للظاھرة السكانیة الشكل المك
متناولاً علاقاتھا المترابطة بین المناطق المختلفة. وبذا كان التأكید على خصائص 

                                                           
(25) G.j. Demko et al, OP. Cit., P.3.  
(26) J. W. Webb, Population Geography, Ed. Ronald U. Cooke, 
Pergamon Press, London, 1969, P. 21.  

جاكلین ب. غارنیھ، جغرافیة السكان، ترجمة حسن الخیاط ومكي محمد عزیز، مطبعة  )(27
 .8، ص 1974العاني، بغداد، 

(28) Clarke, OP. Cit.,P.2.  
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المكان والاختلافات المكانیة، وعلى التفاعل أو التأثیر المكاني في الظاھرة 
 .)29(موضوع الدراسة

فقد ركزت على الحقائق  J. Beaujeu – Garnierأما ( جاكلین ب. غارنیھ) 
أسبابھا وصفاتھا الأصلیة  سةً بحسب انعكاسات البیئة الحاضرة دارالدیموغرافیة، 

وما ینتج عنھا. وذكرت أیضاً ثلاث ظواھر تناولتھا جغرافیة السكان: توزیع 
النجاح التي بلغتھا تلك  ، ودرجةوكیفاً  السكان، وتطور المجتمعات البشریة كماً 

 .)30(المجتمعات في ھذا السبیل
وبھذا فان دراسة الجغرافیین للسكان سوف تؤدي الى فھم جید لتوزیع التفاعل 
المكاني، وھذا یتطلب تأكید الانظمة المكانیة التي تقود الى دراسة الخاصیة 

 المكانیة للسكان.
وتبعاً لما تقدم فان جغرافیة السكان تعد فرعاً یعالج التباین المكاني للصفات 
الدیموغرافیة وغیر الدیموغرافیة للسكان وما یتبع ذلك من صفات اجتماعیة 

 في وحدة مكانیة.واقتصادیة للتفاعل المرتبط بموقع ما 
 أما مفھوم جغرافیة السكان، من وجھة نظر المذھب الماركسي، فھو أوسع
بكثیر من المفھوم الغربي. فھي تتضمن الجغرافیة التاریخیة للسكان، الاثنوغرافیا، 

. وبذا فان )31(جغرافیة الموارد البشریة، وجغرافیة المدن والاستیطان الریفي
سكانھم في منطقة معینة ونوع السكن یدخل ضمن عملیات السكان وطرق إ
 .)32(اھتمامات جغرافیة السكان

حصاء، فان جغرافیة السكان تجد أمامھا القویة بین السكان والإونظراً للصلة 
صبح على دارس أحصائیة والدیموغرافیة ما یخدم مادتھا بسخاء. وسالیب الإمن الأ

ھذا الفرع أن یلم في مستھل دراستھ باستخلاص البیانات السكانیة، والتعرف على 
لإحصائیة، ومعرفة طرق جمعھا وتحلیلھا ومعرفة مدى دقتھا وقراءة الجداول ا

الحدود التي تتغیر في إطارھا بعض القیم التي تتناولھا جغرافیة السكان مثل 
معدلات الموالید والوفیات والھجرة والنمو، وكذلك الإلمام ببعض الأسالیب 

 .)33(والمعالجات الریاضیة البسیطة كالتقریب واستخراج الجذور واللوغارتمات

                                                           
(29) W. Zelinsky, A Prologue to Population Geography, Englewood 
Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1966, PP.5-6.  
(30)    J. Beaujeu- Garnier, Geography of Population, St. Martin's Press, 
New York,1966, PP.3-4. 
(31)  Clarke, OP. Cit., P.4.  

 ، ترجمة میشال أبي فاضل، المؤسسة1ار جورج، مناھج البحث في الجغرافیة، طبیی (32)
 .76، ص 1986الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

دولت أحمد صادق، عبد الرحمن الشرنوبي، الأسس الدیموغرافیة لجغرافیة السكان، مكتبة  33)(
 .9-7، ص 1969الانجلو المصریة، القاھرة، 
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ي الجغرافیة ومن بینھا استخدام الأسالیب الكمیة فوفي الآونة الأخیرة كثر 
. وھي تمثل الوسیلة البدیلة في وصف التوزیع العددي داخل Matrix  المصفوفات

المكان، لما تقدمھ من فرص كبرى في التحلیل الإحصائي. فالمصفوفات نظام 
یشیر إلى وحدات المشاھدة في  مجموعة أعداد: المحور العمودي منھلترتیب 

اطق الإداریة. والمحور الأفقي یمثل التغیرات أو خصائص المكان مثل نسبة المن
النوع وعدد المھاجرین الوافدین. والموازنة بین الصفوف تشیر إلى الاختلافات 
المساحیة، في حین توضح الموازنة بین الأعمدة: الارتباط المكاني أو الاختلاف 

والمقرة لحالیة العامة المنتشرة الیب المكاني للظواھر التي ربما تعد من أكثر الأسا
 .)34(لجغرافیة السكان

ان التحلیل الإحصائي في مجموع البیانات القائمة على المساحات نال اھتمام 
 Multiple  Correlationجغرافیي السكان الكبیر في حقل الارتباط المتعدد 

بین متغیر واحد لئك الذین بحثوا في العلاقة أو .Multiple Regrrوالانحدار المتعدد
 تابع وتوضیح نمطھ المكاني بافتراض عدة متغیرات مستقلة مؤثرة.

وقد ساھم التوسع في استخدام الحاسب الآلي على التوصل إلى استعمال نظام 
الخرائط الالیكترونیة التي تنتج عدة أنواع من الخرائط منھا خرائط التظلیل النسبي 

Choropleth   وخرائط خطوط القیم المتساویةIsopleth   أو استخدام الرموز
 لإنتاج الكثافات المطلوبة.

 

 مفھوم الدیموغرافیا وتطورھا  ثانیاً:
  Demoكلمة إغریقیة تتكون من مقطعین ھما  Demographyالدیموغرافیا  

وتعني (وصف) وبذلك یكون معنى الكلمة  graphyوتعني (شعب) أو (سكان) و 
 .)35(بأكملھا (وصف السكان)

 Achilleالباحث الفرنسي (اشیل غیار)  وأول من استعمل لفظ الدیموغرافیا
Guillard  في كتابھ ( مبادئ الإحصاء البشري أو الدیموغرافیة المقارنة) في عام

والاجتماعي للجنس البشري ف الدیموغرافیا بأنھا التاریخ الطبیعي . وقد عرَّ 1855
أو المعرفة الریاضیة للسكان وحركاتھم العامة وأحوالھم الجسمیة والمدنیة 

 .)36(والفكریة والأخلاقیة

                                                           
 . انظر أیضاً:16-15طھ حمادي الحدیثي، مرجع سابق، ص  )(34

Andrei Rogers, ( Matrix Methods of Population Analysis,) In Population 
Geography by Demko et al, OP. Cit., PP. 137- 143. 

حسن الساعاتي، عبد الحمید لطفي، دراسات في علم السكان، دار الجیل للطباعة، مكتبة  )(35
، 1وموسى سمحة، أسالیب التحلیل الدیموغرافي، ط 3، ص1962الانجلو المصریة، القاھرة، 

 .10، ص1988الشركة الجدیدة للطباعة والنشر، عمان، 
(36) R.F.P.,(Demography,)  The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 5, 
The University of Chicago, USA, 1974, pp.575-576 & A. B. Wolfe, 
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لفظ (علم السكان) وغالباً ما یطلق لفظ السكان على  ویطلق على الدیموغرافیا
في سن منطقة ما،وأحیاناً على جزء من ھؤلاء القطان (كأن یقال السكان )∗(قطُّان

. ویرى (بوك) أن ھذا العلم )37(التعلیم الإلزامي، والسكان الصالحون للزواج)
 .)38(یتناول دراسة عدد السكان وخصائصھم وتوزیعھم

وقد اتخذت جوانب من الدیموغرافیا صفات خاصة تتناول دراسة مواضیع 
 Historicalوغرافیة التاریخیة مقاصدھا أو طرائقھا. فھناك الدیممعینة من حیث 
Demography  .التي تدرس المجتمعات القدیمة التي تتیسر عنھا معلومات مدونة

حجم السكان في المجتمع  Descriptive Dem. وتدرس الدیموغرافیة الوصفیة
وانتشارھم الجغرافي وبنیتھم وتطورھم من الوجھة الوصفیة الصرفة بالاستناد إلى 

 .)39(الإحصاءات الدیموغرافیة
أو الدیموغرافیة البحتة  .Theoretical Demالنظریة  الدیموغرافیةوتتناول 
Pure Dem. أساسا على جمع  ھاقضایا السكان تناولاً عاماً ومجرداً، یقع تأكید

. وتتداخل الدیموغرافیة النظریة )40(البیانات وتخمینھا وتعدیلھا وتحلیلھا والتنبؤ بھا
لاعتمادھا على الطرائق  .Mathematical Demوالدیموغرافیة الریاضیة 

الریاضیة. وكثیراً ما یطلق لفظ (دراسة دیموغرافیة) على بحث ثلة معینة من 
 السكان باعتماد وسائل التحلیل الدیموغرافي.

وجملة ھذه الموضوعات الدراسیة المذكورة آنفاً تؤلف الدیموغرافیة 
انب الكمي بالنظر إلى أھمیة الج .Formal Demأو  Quantitative Demالكمیة.

  .)41(أو العددي لتلك الظواھر
وتشمل الدیموغرافیا أیضاً دراسة علاقة الظواھر الدیموغرافیة بالظواھر 
الاقتصادیة والاجتماعیة، وعندئذ تدعى ھذه الدراسة باسم ( الدیموغرافیة 

                                                                                                                                               
(Demography), Ency. Of the Social Sciences, Vol. 5, New York, USA, 
1959,p.85. 

 قطان أو قاطنون: جمع قاطن بمعنى ساكن. )(∗
 

(37) International Union for the Scientific Study of Population, 
Multilingual Demographic Dictionary, English Section and ed,  Ordina 
editions, Belgium, 1982,p.15.  
(38) Donald J.  Bogue, (Population,) Encyclopedia Americana, Inter. Ed, 
Vol. 22, New York, 1976, P. 365.  
(39) Multilingual Demographic Dictionary, OP. Cit,P. 15.  

    (40) Philip M Hauser, The Study of Population,  an Inventory and 
Appraisal, Edited by P. M. Hauser and Otis Dudley Duncan, University of 

Chicago press, Chicago, 1959,P.6.  
الامم المتحدة، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، الاتحاد الدولي للدراسات  41)(

 .22، بدون تاریخ، ص2ات، طالعلمیة للسكان، المعجم الدیموغرافي متعدد اللغ
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وثمة  .Social Demو (الدیموغرافیة الاجتماعیة)  .Economic Demالاقتصادیة) 
، وھي خاصة Population Qualityالدیموغرافیا الكیفیة أو الدیموغرافیا النوعیة 

لسكان في سمیة وفكریة واجتماعیة وغیرھا، لج،بتنوع مختلف الخصائص الكیفیة 
المجتمع، وتتضمن دراسة الخصائص الوراثیة فتؤلف موضوع علم الوراثة 

 .)42(السكاني أو علم الوراثة الدیموغرافي
یضاح تطور إوأخیراً تتناول الدیموغرافیا دراسة النظریات السكانیة التي تقوم ب

براز نتائجھا وذلك بالاستناد إلى الاعتبارات إالظواھر الدیموغرافیة وتوقعھا و
وقد یستند إلى ھذه النظریات في رسم السیاسة  الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا.
 .)43(تؤثر في تغیر الظواھر الدیموغرافیةالسكانیة التي تتناول التدابیر التي 

عند بعض الباحثین علم إحصائي یتناول دراسة  ومفھوم الدیموغرافیا
الخصائص الكمیة للسكان من حیث الحجم والتوزیع والتركیب ودراسة مكونات 

فقي والرأسي في ھذه العناصر، مثل الموالید والوفیات والھجرة والزواج التغیر الأ
اعي. وھناك ثلاثة مصادر تسھم في توضیح ھذا المفھوم وھي والتغیر الاجتم

سقاطات السكانیة التي التعدادات السكانیة، والتسجیلات الحیویة السنویة، ثم الإ
 .)44(یتطلبھا التخطیط الاقتصادي والاجتماعي

، في معناھا الواسع، دراسة خصائص الى ما تقدم تتناول الدیموغرافیا بالإضافة
النواحي الحضاریة والاجتماعیة والاقتصادیة كالرس واللغة والدین إضافیة مثل 

 .)45(والمكانة العائلیة والنشاط الاقتصادي
جمیع الحقائق السكانیة التي یمكن التعبیر  یدخل ضمن ما تتناولھ الدیموغرافیاو

عنھا في صورة كمیة، فھي تدرس الكم لا الكیف. ذلك لأن مادتھا تعتمد على 
ة التي تؤدي إلى ھذه التي تطرأ علیھم والعوامل الرئیسیرات الأرقام والتغ

التغیرات. حیث تنتج التغیرات السكانیة عن عوامل تتعلق بالخصائص الفسیولوجیة 
وطبیعة النفس البشریة، وأخیراً بالأحوال الاقتصادیة والعوامل البایلوجیة 

ة الأسباب الكامنة والاجتماعیة والحضاریة، ثابتة أم متغیرة. وبالتالي فان دراس
وراء الاتجاھات السكانیة تذھب بالدیموغرافي بعیداً عن نطاق المقاییس الإحصائیة 

                                                           
 (42) Multilingual Demographic Dictionary, OP. Cit.,P.16.  

 .24المعجم الدیموغرافي متعدد اللغات. مرجع سابق، ص  43)(
(44) Ency Americana, International Edition, Vol. 8, New York, USA, 
1976, P.699, Donald J. Bogue, Principles of Demography, New 
York,John Wiley and Sons; Inc.1969, PP. 1-3 & Louis Henry, Population 
Analysis and Models, Edward Arnold ( Publishers), Ltd, London. 1976, 
P. xi.  

، الجامعة الأردنیة والامم المتحدة، عمان، 1) فوزي سھاونة، مبادئ الدیموغرافیا، ط(45
، یونس حمادي علي، مبادئ علم الدیموغرافیة، وزارة التعلیم العالي والبحث 11ص، 1982

 .8-7، ص 1985العلمي/ جامعة بغداد، مطابع جامعة الموصل، الموصل 
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 Kingsley. ویذكر (كنجزلي دیفز) )46(البحتة وتدخلھ في مجال العلوم الأخرى
Davis  لھا آثار  ني تحددھا عوامل اجتماعیة كما أنأن عناصر النمو السكا

متعددة، وھي تمثل المتغیرات الداخلیة في النظام الدیموغرافي، أما المتغیرات 
 .)47(الخارجیة لھذا النظام فھي اجتماعیة وبیولوجیة

ولا شك ان العوامل الدیموغرافیة، مثل الموالید والوفیات والھجرة والتركیب 
العوامل المتغیرة  العمري والنوعي للسكان، عوامل متغیرة تتأثر بعدد كبیر من

. فتركیب السكان بحسب النوع )48(الأخرى، كما یؤثر بعضھا في البعض الآخر
یتأثر بالمستوى الحضاري ونظرتھم إلى المرأة، ومقدار حرصھم على حیاة 
الرضیع سواء أكان ذكر أم أنثى. كما یتأثر بالحالة السیاسیة العامة للسكان من 

أن معظم ضحایا الحروب من الشبان، أي حیث وجود الطمأنینة أو عدمھا. إذ 
قلیم نفسھ، ھل ھو رعوي أم زراعي أم الذكور من دون الإناث. ویتأثر بحالة الإ

أم مران حیث تكون نسبة النوع فیھ اعتیادیة عقلیم قدیم العھد بالإصناعي؟ ھل ھو 
 مفتوح للھجرة فترتفع فیھ نسبة الذكور. ومعدلات الموالید ھي الأخرى تختلف تبعا
لتوزیع فئات السن لدى الإناث. وھكذا تعتمد تغیرات السكان على عوامل متغیرة، 
وھذا ھو مجال الدیموغرافیا: دراسة التغیرات (في السكان) والمتغیرات (العوامل 

 .)49(السكانیة) دراسة إحصائیة
ویطلق على الدراسات التي تشتبك فیھا الظواھر الدیموغرافیة والاقتصادیة 

 .Population Studiesلفظ ( دراسات سكانیة )  وغیرھا معاً والاجتماعیة 
أما التحلیل الدیموغرافي فیھدف الى دراسة عناصر التغیر والتباین السكاني 

والتحلیل الدیموغرافي یمیز بین تحلیل وبیان آثار ھذه العناصر ببعضھا البعض. 
لظواھر جیل أو فوج من السكان وبین التحلیل الحقبي (الجاري) وھو یمس ا

 .)50(الدیموغرافیة لجملة من الأجیال خلال حقبة زمنیة معینة كالسنة التقویمیة مثلاً 
 ھافي إطار بأن الدیموغرافیا Duncanودنكان  Hauserویرى كل من ھوسر 

الضیق مرادفة للتحلیل الدیموغرافي، وفي إطارھا الواسع تشمل كلا من التحلیل 
الدیموغرافي والدراسات السكانیة. ویقتصر التحلیل الدیموغرافي على دراسة 
عناصر تغیر السكان بینما تشمل الدراسات السكانیة على المتغیرات السكانیة 

                                                           
یم، مكتبة مصر، القاھرة، كان، ترجمة د. محمد صبحي عبد الحكدنیس ھـ. رونج، علم الس )(46

 .6-5، ص 1963
(47)  Kingsley Davis, Human Society, the Macmillan CO., New York, 
llth. Printing, 1959, P.552.  
(48)  R.F,P., OP.  Cit., P. 576.  

، مكتبة 2یم، السكان دیموغرافیا وجغرافیا، طد السید غلاب، محمد صبحي عبد الحكمحم 49)(
 .3، ص1967الانجلو المصریة، القاھرة، 

حصاء . أیضاً: محمد زكریا عبد المقصود، " الإ10سمحة، مرجع سابق، ص موسى  )(50
الاجتماعیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض،  السكاني"، مجلة كلیة العلوم

 .360، ص 1983، سنة 7عدد
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ى (الاجتماعیة والاقتصادیة والعلاقات بین تغیرات السكان والمتغیرات الأخر
والسیاسیة والبایلوجیة والوراثیة والجغرافیة وغیرھا). وبعبارة أخرى تشمل 

 .)51(الدراسات السكانیة كافة أسباب ونتائج اتجاھات السكان
وھكذا فان الدراسات السكانیة متأثرة بعلوم عدیدة، معقدة ومتشابكة، تدور كلھا 

وكیف یتغیر، ومتى یتغیر وحصیلة ھذا التغیر. حول عدد السكان: لماذا یتغیر، 
فالدراسات السكانیة تدرس عوامل مختلفة تؤثر في التغیرات السكانیة وتتأثر بھا، 
في المكان والزمان، في الحاضر والمستقبل. ومن ثم كان تعقد الظاھرة السكانیة 

 .)52(البشریة
ا مرادفاً لمفھوم وظھر أخیراً اتجاه متزاید نحو استعمال مفھوم الدیموغرافی

السكان. وقد یعود السبب الرئیس في ھذا التقارب بین السكان والدیموغرافیا إلى 
ن ھما: زیادة اقبال الباحثین في مختلف العلوم الاجتماعیة على یعاملین أساسی

استخدام الإحصاء والریاضیات على نطاق واسع. كما أن تقارب العلوم الاجتماعیة 
غرافیا والدراسات والعلاقة بین الدیمخر في توثیق وتكاملھا ساھم ھو الآ

 .)53(السكانیة
وبھذا یظھر سعة المواضیع التي تتناولھا الدیموغرافیا، فبالإضافة إلى عدد 
السكان فھي تتناول خصائصھم مثل تصنیف السكان بحسب العمر والنوع والحالة 

والدخل. وتزداد أھمیة  قامة في الریف أو في المدینة والمھنةالمدنیة والمواطنة والإ
التركیب العمري والنوعي للسكان، من وجھة النظر الدیموغرافیة، لارتباطھما 
مباشرة بالخصوبة والوفاة، فالنساء قادرات على إنجاب الأطفال في أعمار معینة، 
والناس یموتون بكثرة في بعض الأعمار من دون البعض الآخر . وتعد الحالة 

ھمة، ذلك لأن الغالبیة الساحقة من الموالید انما تنجبھم المدنیة من الخصائص الم
. والحقیقة أن الزواج ینظر إلیھ أحیاناً بوصفھ عملیة )54(نساء متزوجات

دیموغرافیة أساسیة على مستوى عناصر النمو السكاني حیث أن الاتجاه في عدد 
بالاتجاه العام الزیجات وتكوین السكان من حیث الحالة المدنیة یرتبط ارتباطاً وثیقاً 

 في عدد الموالید.
أما الخصائص السكانیة الأخرى التي یدرسھا الدیموغرافي فإنھا تختار لسببین 

 -بشكل ما–رئیسین: الأول ھو دلالتھا السكانیة الواضحة بحكم أن معظمھا یرتبط 
 .)55(بالخصوبة والوفاة والھجرة، والثاني أھمیتھا الاجتماعیة والاقتصادیة

                                                           
(51)  Phillip M. Hauser and Otis Dudley Duncan, Overview and Concl 
usions, in  the Study of Population. OP. Cit., PP. 2-3.  

 .5غلاب وعبد الحكیم، مرجع سابق، ص )(52
(53) Donald J. Bogue, (1969), OP. Cit., PP. 4-5. 

 .9-8دنیس ھـ. رونج، مرجع سابق، ص  )(54
(55)  Kingsley Davis OP. Cit., PP. 552-553. 
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الدیموغرافي العون من عدة علوم، فعالم الأمراض (الباثولوجي) ویلتمس 
یساعده في معرفة اتجاھات الأمراض وأسباب الوفاة. والبیولوجي یلقي لھ ضوءاً 
على عوامل عدیدة تؤثر في الخصوبة، وعالم التناسلیات یساعده على تفھم أثر 

لمجموعات الصناعات الوراثیة في السكان في اختلاف معدلات النمو بین ا
البشریة. ویعاونھ عالم الاقتصاد والمتخصصون بشؤون التخطیط والتنمیة 
الاقتصادیة في ادراك العلاقة بین الموارد الاقتصادیة وحالة الفنون الصناعیة وبین 

وترتبط الدراسات الاجتماعیة  اعداد السكان التي یمكن أن تعولھم منطقة ما.
قیم الدینیة والخلقیة بالتجارب البشریة العامة الخاصة بتقالید الزواج والأسرة، وال
. وبذلك تلقي تلك الدراسات ضوءاً على )56(في شأن الولادة والمرض والوفاة

المتغیرات السكانیة الأساسیة. كذلك یلتقي الجغرافي وعالم الكیمیاء الحیویة وعالم 
نقط. النفس والطبیب النفسي في دراساتھم  وعملھم مع الدیموغرافي في بعض ال

ویقدم علماء الریاضة والإحصاء إضافات قیمة لتفھم دینامیكیة السكان. ومثلھم 
أیضاً فلاسفة التاریخ الذین یعدون الحركات السكانیة عوامل حاسمة قي قیام 
الحضارات وسقوطھا. كما أن علماء الانثروبولوجیا والسیاسة یفیدون من الحقائق 

 ھھم في میادین تخصصھم.السكانیة في حل بعض المشاكل التي تواج
ومن بین التخصصات التي لھا صلة واضحة بالدیموغرافیا الجغرافیة البشریة 

من حیث دراستھا لتجمعات السكان وأشكالھا وشؤونھا وحركات السكان     
المكانیة وما شابھ ذلك. وكانت الدیموغرافیا أقرب العلوم إلى جغرافیة السكان 

 تماعیة الأخرى التي لھا صلة بالسكان.، إلى جانب العلوم الاجفائدةً 
 

 تاریخ علم الدیموغرافیا :
بالرغم من أن موضوع الدیموغرافیا من الموضوعات حدیثة العھد نسبیاً، إلاّ 
أنّ دراسة السكان لھا تاریخ طویل. فمنذ القدم اھتم العلماء والفلاسفة الصینیون 

وأفلاطون وابن خلدون) والیونانیون والعرب (أمثال كونفوشیوس وأرسطو 
 بالمسائل السكانیة.

وخلال القرون الثلاثة والنصف الماضیة بدأ الباحثون الأوروبیون بإحیاء 
-1620) وجون كرانت (1617 -1533الأھتمام بموضوع السكان أمثال: بوتیرو (

) وادموند 1712 -1648) وكریكوري كنج (1687 -1623) و ولیم بیتي (1774
) ودي مونتیون 1767 -1707وجوھان سوسملش ( )1742 -1656ھالي (

. وكانت البیانات )57() وكذلك روبرت مالثوس وكارل ماركس1820 -1733(

                                                           
 . أیضا:7-6دنیس ھـ. رونج، مرجع سابق، ص 56)(

Donald J. Bogue, (1969), OP. Cit., PP. 5-9. 
(57)  Ralph Thomlinson, Population Dynamics: Causes and 
Consequences of world Demographic change, Random  House, Inc., New 
York, 1965, P. 27.  
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الدیموغرافیة الضئیلة آنذاك عائقاً أمام ھؤلاء الباحثین بحیث لم تمكنھم من معالجة 
إلاّ أنھم وضعوا مبادئ أولیة للموضوع ما زال بعضھا بعاده.أالموضوع بكل 

مالثوس في السكان) اذ كان موضع نقاش حتى الوقت الحاضر. ومع ھذا  (كمبدأ
ظلت البیانات الدیموغرافیة تشكل عقبة أمام الباحثین حتى في الدول التي لھا تاریخ 

.وقد بذلت )58(طویل في جمع البیانات، فانھا لم تجمع بیاناتھا بشكل موحد
المؤسسات الدولیة جھوداً كبیرة من أجل وضع تصنیفات وأسس موحدة عند جمع 
البیانات الدیموغرافیة، وتوجت ھذه الجھود عندما قدمت الأمم المتحدة توصیاتھا 
بھذا الشأن. وكان قبول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لھذه التوصیات أمراً 

أصبح یشكل لولب العلوم الاجتماعیة والذي  مھماً عزز الاھتمام بدراسة موضوع
 یطلق علیھ اسم (الدیموغرافیا).

وكان العالم الانكلیزي (جون كرانت) أول من حاول القیام بأبحاث منتظمة في 
مجال علم الدیموغرافیة، من بینھا مساھمتھ في عمل جدول للوفیات یمثل (جدول 

الوفاة المقترنة بسن المتوفي  حیاة) بأبسط اشكالھ بالرغم من عدم توفر إحصاءات
م وتعد 1662حیث اعتمدت دراستھ على سبب الوفاة. وقد نشر مساھمتھ ھذه سنة 

 .)59(أول معلمة حقیقیة في تاریخ الدیموغرافیة
وتوصل إلى مجموعة من التعمیمات المتعلقة بالموالید والوفیات والزواج 

أثر تلك العناصر في نمو  ودرس. )60(والھجرة واكتشف الترابط المتین فیما بینھا
السكان في مدینة لندن. كما اھتم بتقویم البیانات الاحصائیة المستخدمة في مختلف 
ابحاثھ من أجل التوصل إلى معرفة درجة الاخطاء المتوقعة وأنواعھا وأسبابھا 

 ومحاولة التغلب علیھا باستعمال التعدیل والتصحیح.
وظھر عدد من الكتاب الانكلیز المعاصرین لجرانت وساھموا بدراسة بعض 

الذي أكد أھمیة المقاییس  William Pettyالقضایا السكانیة، مثل ولیم بیتي 
الإحصائیة في حل مشاكل الاقتصاد والسیاسة الحكومیة. واھتم بدراسة التنبؤ 

. وأوضح أدموند )61(يالسكاني والتحضر والقوى العاملة والبطالة والدخل القوم
المبادئ التي تقوم على أساسھا جداول الوفیات حیث  Edmund Halleyھالي 

 .A. Jأصبحت تطبق الطرق الریاضیة في حسابھا وبلغت ذروتھا على ید لوتكا 
Lotka)62( سنة) مستخدماً كلاً من 1693. وتوصل (ھالي) إلى عمل جدول حیاة (

                                                           
 .9موسى سمحة، مرجع سابق، ص )(58
جي.، (الدیموغرافیا)، قاموس علم الاجتماع، إعداد عبد الھادي الجوھري، سلسلة علم  إي. )(59

. 102-101، ص 1983)، مكتبة نھضة الشرق، القاھرة، 61الاجتماع المعاصر (كتاب رقم 
 و  12 -11أیضاً: فوزي سھاونة، مرجع سابق، ص

                                                                  R.F.P., OP. Cit., P. 576.   
 .9یونس حمادي علي، مرجع سابق، ص )(60

(61)  Ralph Thomlinson, OP. Cit., P. 28.  
 .102إي. جي. مرجع سابق، ص  )(62
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كما استخدم عبارة رانت الوفیات فقط)،الولادات والوفیات (في حین استخدم ك
 .)63(الحیاة المتوقعة لأول مرّة
فقد قام باجراء أول تقدیر لسكان انكلترا  Gregory Kingأما كریكوري كنج 

مستفیداً من سجلات الضرائب، كما توصل إلى تعدادات جزئیة للسكان سنة 
1696)64(. 

من أبرز الباحثین  Johann P. Sussmilchویعد جوھان سوسملش 
الدیموغرافیین الألمان الذین ظھروا في منتصف القرن الثامن عشر. كما أنھ یعد 

سماه (النظام  1741ثاني مؤسس للدیموغرافیة بعد كرانت. وقد ألف كتاباً سنة 
الالھي) یعد أول بحث شامل عن السكان. درس فیھ نمط تغیر التركیب النوعي، 

ت الموالید والوفیات والزواج بین سكان الریف وقام بحسابات متعددة لمعدلا
والحضر. وذكر ان نسبة الذكور تزید على نسبة الاناث عند الولادة، كما لاحظ 

الذكور على نظیرتھا بین الاناث لكي یتحقق تفاع نسبة الوفیات بین الموالید ار
 .)65(التوازن العددي بین الجنسین

. 1778سباب تغیره سنة أنسا وودرس (روبرت مونتیون) نمو السكان في فر
نشر (مالثوس) مقالتھ المشھورة (مقدمة في دراسة السكان) حیث  1798وفي عام 

أوضح العلاقة بین نمو السكان والموارد. كما ساھم (كارل ماركس) في تطور 
 الجانب الاقتصادي في الدیموغرافیا.

علاقتھ وقد أولى كتاب القرن التاسع عشر اھتمامھم بموضوع الموالید و
بالصحة العامة والحالة الاجتماعیة، وكان ھذا صدى لآراء مالثوس السكانیة. وقد 

 القرن را لواء ھذا الاتجاه في أوائلحملت الجمعیة الفابیة الاشتراكیة في انكلت
 .المذكور

وكانت الدیموغرافیا تعتمد في جمیع مراحل تطورھا على مدى توفر البیانات 
القرن الثامن عشر لم تكن تتوفر إحصاءات كافیة لان حتى منتصف والأساسیة. 

تصبح الدیموغرافیة علماً قائماً بذاتھ. ولكن مع تقدم تسجیل الوقائع الحیویة والعد 
السكاني أصبحت الطریق ممھدة في العدید من البلدان للبدء بالتحلیل المنھجي 

ت وأصول للاتجاھات السكانیة. إن تطور الدیموغرافیة إذاً مرتبط ببدایا
الإحصاءات. وان كثیراً من التقدم في الأبحاث السكانیة قد جاء بھ الریاضیون 

 .)66(والاحصائیون وخصوصاً أولئك الذین ساھموا في تطویر نظریة الاحتمالات
وابان القرن الثامن عشر زاد الاھتمام بجمع البیانات السكانیة عن الشعوب لذلك 

جلات الحیویة في مختلف الدول الغربیة، ومن بدأت تظھر التعدادات السكانیة والس
باجراء اول تعداد سكاني فیھا على مستوى  1749بینھا السوید التي قامت في سنة 

                                                           
(63)  Ralph Thomlinson, OP. Cit., PP. 28-29. 
(64) Ibid, P. 28.  
(65)  R.F.P., OP. Cit., P.576 & Thomlinson, P. 29.  

 .13فوزي سھاونة، مرجع سابق، ص  )(66
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، وفي الولایات المتحدة اجرى 1769الدولة ثم تلتھا النروج والدانمرك في عام 
 .)67(1801وتبعتھا انكلترا وفرنسا سنة  1790اول تعداد منظم فیھا سنة 

أمثال كرانت  الكبیرة لرواد علم الدیموغرافیة الرغم من الجھود العلمیةوعلى 
وسوسملش واھتمام الاقتصادیین الاوائل بالقضایا السكانیة فقد ظل تقدم العلم 

. الا ان الاتجاه الاحصائي للدراسات بطیئاً، ولم یكن تطوره على وتیرة واحدة
 على تطور الدیموغرافیة.السكانیة الذي ظھر في بدایة القرن العشرین شجع 

وابان مرحلة الخمسینیات والستینیات حدثت عدة تطورات في ھذا الاتجاه. فقد 
جرت محاولات مختلفة لاعادة صیاغة نظریة التحول السكاني ودراسة اسباب 

وعملیة التحضر ونتائج نمو السكان السریع وتفسیر العوامل المؤثرة في الموالید 
لى الوجود مفاھیم وتعابیر جدیدة، الامر الذي دفع خبراء رزت اوما الى ذلك. كما ب

 .)68(الامم المتحدة الى وضع قاموس بالمصطلحات الدیموغرافیة
وازداد حجم الابحاث الدیموغرافیة كثیراً وامتد الى عدة حقول جدیدة كالاسكان 
والعلوم السیاسیة والعمل وابحاث السوق والخدمات الاجتماعیة والتخطیط القومي 

المحلي. كما ازداد الاھتمام بدراسة أثر العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة و
في العوامل الدیموغرافیة، ویظھر ذلك بوضوح من اھتمام أقسام الاجتماع 

 والاقتصاد بدراسة مثل ھذه الأمور.
من ھذا یتبین تفرع الدراسات السكانیة وازدیاد اتصالھا بالعلوم الأخرى. فھي 

مقصورة على مجرد ابحاث دیموغرافیة، وانما اصبحت دراسات تستعین لم تعد 
بعلوم الاحصاء والبیولوجیا والاقتصاد والجغرافیة والتاریخ. كما اصبحت دراسات 
تھم المشتغلین بھذه العلوم، كما تھم المشتغلین بالتخطیط الاقتصادي والاجتماعي 

 رافیة) فقط، بل دراسات سكانیة.والعلوم السیاسیة. ولم یعد لدینا علم سكان (دیموغ
ونظراً لأھمیة المواضیع السكانیة، عقدت العدید من المؤتمرات القومیة 

)، مما شجع على تبادل الخبرات 1965، 1954والدولیة كما حصل في عامي ( 
ووضع الطرق النظریة في اطار علمي جدید. وبالتدریج أصبحت الدیموغرافیا 

عینیات بس. وفي بدایة ال)69(من الجامعات والمعاھدس في العدید فرعا علمیا یدرّ 
كانت قد انشئت معاھد للبحث الدیموغرافي في مختلف الدول كرست جھودھا 

 للبحث في قضایا الدیموغرافیا العامة أو في مجالات متخصصة من مجالاتھا.
 

 ثالثاً: جغرافیة السكان والدیموغرافیا
من خلال عرض النقطتین السابقتین اتضح وجود علاقة وثیقة بین جغرافیة 
السكان والدیموغرافیا. فالاولى فرع حدیث من فروع الجغرافیا یركز على توزیع 

                                                           
(67)  Ency. Brit., OP. Cit., Vol. 5, p. 168 & Robert S. Smith, Census, 
Ency  of the social sciences, OP. Cit., Vol. 3, PP. 295-296. 
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الظاھرة السكانیة وتباینھا من مكان لاخر. بالاضافة الى التباین في المتغیرات 
ة بھا. في حین تعتمد الثانیة ( الدیموغرافیة وعلاقتھا بباقي المتغیرات المرتبط

الدیموغرافیة) على أرقام السكان والعملیات الدیموغرافیة بوصفھا مواضیع 
منفصلة عن البیئة، مركزة على الطرق الاحصائیة والریاضیة. أما الباحث في 
جغرافیة السكان فانھ یقوم بربط أعداد ھؤلاء السكان بالمساحات التي ینتشرون 

ض ویوضحھا على الخریطة متناولا علاقة توزیعھم علیھا من سطح الأر
 بالظواھر الطبیعیة والاقتصادیة والثقافیة.

وتعتمد كل من الدیموغرافیا وجغرافیة السكان على الكم، الا ان لكل منھما 
اھتمامھ ومنھجھ الكمي الخاص من حیث الالمام والمعرفة بالجانب الاحصائي 

یعتمد على مختلف الخصائص الطبیعیة والبیانات الاحصائیة. فالدیموغرافي 
والذھنیة والشخصیة للسكان وعلاقاتھم الكمیة. في حین یعمل الجغرافي السكاني 
على تفسیر العلاقات الداخلیة المعقدة بین الظواھر الطبیعیة والبشریة من ناحیة، 

.وان التوضیح والتحلیل )70(ومع السكان من ناحیة اخرى في ھذا المكان أو ذاك
 العلاقات ھي من اختصاص الباحث في جغرافیة السكان.لتلك 

والدیموغرافیا في ابسط صورھا منھج تستمد منھ معظم الدراسات الاجتماعیة 
والحیویة مادتھا، ومن ثم فانھا تثري ھذه الدراسات وتنمي مادتھا. واصبح مفیدا 

اي  للجغرافي السكاني ان یستعین بالدیموغرافیا. ولھذا كان لابد وان تتضمن
، دراسة لجغرافیة السكان. دراسة مختصرة لابسط اسالیب التحلیل الدیموغرافي

ة التي تساھم في استكمال البناء المنھجي لانھا سوف تكون الادوات الرئیس
 لجغرافیة السكان.

غرافیا ویعده أحد العناصر ویركز كلارك على اھمیة التحلیل السكاني في الج
اقلیمیة. وعلى الرغم من ان الدراسات الاقلیمیة  ة في ایة دراسة جغرافیةالرئیس

الكلاسیكیة تتضمن، مع دراسة البیئة، دراسة السكان والاقتصاد، الا أنھا تھمل 
والتي یمكن القول بلا أدنى تحفظ ان  ت الدیموغرافیة العدیدةالعناصر والمؤثرا

یعد دراسة أي اقلیم جغرافي من دون الرجوع لمثل ھذه العناصر والمؤثرات، 
الضوء كاملا على تطور العلاقات الاقتصادیة دراسة عقیمة وغیر شاملة ولا تلقي 

والاجتماعیة على الاقلیم، وھو الامر الذي ینبغي أن یؤكد الاخذ بھ في أي دراسة 
 .)71(اقلیمیة

وفي الوقت الذي تھتم جغرافیة السكان بالمكان والبعد الجغرافي، نجد 
الطبیعیة للسكان وخصائصھم العامة، وتدرس السكان الدیموغرافیا تھتم بالصفات 

وتتفق الاراء، من حیث الجوھر، حول اھتمام جغرافیة  .موضوعا مستقلا منفردا
                                                           

70)(  J.I. Clarke, OP. Cit., P.2 أیضاً: ناجي عباس أحمد، "جغرافیة السكان .
، 1971والدیموغرافیة"، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، بغداد، المجلد السابع، تشرین الثاني 
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السكان بالتوزیع والكثافة والتركیب العمري والنوعي والحالة الزواجیة والخصوبة 
المتعلقة  الخصائصإھتمامھا بوالوفیات والھجرة. الا ان الآراء تكون مختلفة حول 

 . )72(ین واللغة والسلالةبالمھنة والد
السكان و الدیموغرافیا لا تعني فصلا  على أن مجالات البحث لكل من جغرافیة

علاقة تكاملیة بین العلمین، حیث یتناول كل منھما تاما بینھما، بل ان ھناك 
الظاھرة السكانیة من جوانب مختلفة. فالدیموغرافیا تتناول الجانب الرقمي 
والجغرافیا الجانب التحلیلي بغیة تحدید الاطار المكاني الصحیح وتوضیح مختلف 

. وعموما )73(العوامل التي تحكم علاقات السكان ببیئتھم داخل حدود ھذا الاطار
یوجھ الجغرافیون عنایتھم نحو المجتمعات، في حین یتجھ الاھتمام الاول 

. وعلیھ فان الترابط بین العلمین )74(للدیموغرافیا الى التركیب الاجتماعي ووظیفتھ
یكون متینا، والفصل بینھما یعد أمرا صعبا من ناحیة، ولا یساعد على مواكبة 
جغرافیة السكان لركب التطور العلمي الحدیث من ناحیة اخرى، ذلك لان معظم 
الجغرافیین یدركون مدى الاھمیة والعلاقة بین البحث الدیموغرافي والجغرافي، 

الاتجاه جلیا في السنوات الاخیرة عندما بدأ الجغرافي یوسع رؤیتھ وقد ظھر ھذا 
للعلاقات المختلفة بحثا عن أجابات لحركة السكان داخل الاقلیم وعوامل ھذه 

 الحركة معتمدا على التحلیل الرقمي أساسا وقاعدة.
وتعد دراسة الھجرة السكانیة، وفودا ونزوحا، من أبرز ملامح الارتباط 

الدیموغرافیا والجغرافیا ذلك لان الھجرة ظاھرة لعلمین: العضوي بین ا
دیموغرافیة تتحكم فیھا مجموعة من العوامل التي تتطلب في تحلیلھا أساسا 
أحصائیا وفي تعلیلھا أساسا جغرافیا تفسر من خلالھ أسباب الوفود ودوافع النزوح 

 . )75(الكامنة فیھا
راسة مستقبل السكان وتخطیط كذلك فان مظاھر الارتباط بین ھذین العلمین د

مواردھم. ویعد الجغرافي في الواقع أقدر الباحثین في مجال التخطیط على تحدید 
اتجاه النمو السكاني داخل رقعة الاقلیم معتمدا في ذلك على دراسة الظروف 
المحلیة التي تؤدي الى توفر عوامل الجذب أو الطرد في حركة السكان وتطورھا 

 وي ببعضالصغرى داخل الاقلیم، ولقد حدا ذلك الارتباط الق على مستوى الوحدات
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جغرافیة السكان اسم (الجغرافیة الدیموغرافیة)  الباحثین الى أن یطلق على 
)Demographic Geography()76(، .أو (الدیموغرافیا) بمعنى آخر 

من  كل ویرى بعض الباحثین أن ھناك موضوعات تشترك في تناولھا
 : )77(الدیموغرافیا وجغرافیة السكان، وھذه الموضوعات ھي

دراسة انتشار السكان أو تركزھم، وتركیبھم العمري والنوعي والاقتصادي في  .1
 الاقالیم الجغرافیة أو الوحدات السیاسیة.

توزیع السكان بحسب البیئة (ریف، حضر) ودراسة الفروق والخصائص  .2
 المعیشة.الممیزة لكلا النمطین من انماط 

دراسة رقمیة للانتقال المرحلي للسكان من الریف الى الحضر واثر ھذه  .3
 الظاھرة في جغرافیة المدن في العالم.

دراسة القوانین التي تتحكم في تحركات السكان من والى المناطق الجغرافیة  .4
 في اطار تاریخي وجغرافي وریاضي.

لتركیب السكاني في مختلف دراسة التغیرات الدینامیكیة التي تطرأ على ھیكل ا .5
 المناطق الجغرافیة.

دراسة النظریات السكانیة والقوانین التي تنظمھا والتي تؤدي الى حدوث ھذه  .6
 التغیرات تحت تأثیر ظروف بیولوجیة أو سیاسات وضعیة متغیرة.
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